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يا الحقيقية للفانتاز

, أبريل  | كتبه أحمد صلاح

يا هي أقدم نوع قصصي عرفه الإنسان، فهي تعد جزء من اللاوعي الجمعي للجنس البشري، الفانتاز
وقــد امتلأت مخيلــة الإنســان البــدائي بحكايــات عــن الآلهــة والبــشر والســحرة والتنــانين والوحــوش
ية للظواهر الطبيعية الغامضة التي وقف ية، كما أنهم وضعوا تفسيرات أسطور الخيالية والأسطور
الإنسان البدائي حائرًا أمامها، مثل البرق: فهو مطرقة ثور عند الإسكندنافيين، وهو أسهم زيوس عند
الإغريق، وأيضًا من الحكايات المشهورة عند الإغريق حكاية إيكو ونركاسيوس؛ فإيكو هي فتاة لعنتها
الآلهة حيرا بسبب حب زيوس لها فأصبحت تردد آخر كلمة تسمعها، وكانت تحب الفتى الجميل
نركاسيوس الذي لم يحب إلا نفسه، فتموت إيكو بعد ذلك من الحزن وتحرق أثينا جثتها لتنثر رمادها

في الكون، فيتردد بعد ذلك صوت آخر كلمة يقولها الإنسان وهو إيكو Eco أي صدى الصوت.

كما أن نركاسيوس المغرور عشق صورته المرتسمة على صفحة المياه وهو يظنها جنية وقتل نفسه من
الحزن، فحرقت الجنيات جثته لينبت منها زهرة النرجس لتصبح النرجسية رمز لغرور الإنسان وحبه
يا كانت وسيلة الإنسان القديم لمواجهة المجهول وقد صاغ كل ذلك في لنفسه، وهكذا نجد أن الفانتاز

شكل ملاحم وأساطير بين الآلهة والبشر والمخلوقات الخيالية المختلفة.
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يا في ذلك الوقت لم تكن نوع قصصي، بل هي القصص الوحيد المعروف للإنسان، وعلى هذا فالفانتاز
ية قديمة مكتملة مثل ملحمة ويتمثل في الأساطير والملاحم والسير الشعبية، وهناك أعمال فانتاز
ية والإلياذة الإغريقية والشاهنامة الفارسية وغيرها، وأيضًا تعد حكايات ألف ليلة جلجامش الأشور
يا جزء من طفولة كل واحد منا، فمن لم يستمتع وهو وليلة عمل فانتازي ضخم، وكذلك فالفانتاز
صــغير بحكايــات الشــاطر حســن وســت الحســن والجمــال وحكايــات الجــن والغيلان، ومــن لم يتخيــل

نفسه وهو طفل صغير أنه بطل خارق ينقذ العالم، أو في مغامرة خيالية سحرية؟

يا للطفل أهمية الفانتاز

يـــــا مفيـــــدة للطفـــــل؛ فهـــــي تملأ الفـــــراغ عنـــــد الطفـــــل بين المعرفـــــة ويقـــــول العلمـــــاء إن الفانتاز
يـــا يســـتطيع الطفـــل أن يجـــرب knowledge والخـــبرة أو التجربـــةexperienceفمـــن خلال الفانتاز
مشاعر مثل الخوف والحزن والف والمغامرة، ويستطيع الطفل أن يخوض مغامرة ويواجه المخاطر



يــا، ويقــول والصــعوبات ويتعــرف علــى المشكلات وحلهــا، كــل ذلــك في بيئــة آمنــة مــن خلال الفانتاز
البروفيســور جــون ســتيفنز المحــاضر في جامعــة Macquarie بســيدني في أستراليــا: “واحــدة مــن فوائــد
يـا أنهـا تعطـي القـارئ الفرصـة لـيرى العـالم بطـرق مختلفـة، فإنهـا تأخـذ موقـف افـتراضي وتـدعو الفانتاز
القارئ أن يربط بين هذا الموقف الخيالي وواقعه الاجتماعي الخاص”، ويقول فيليب بولمان الروائي
البريطاني الحائز على جائزة الجارديان: إن “الأطفال يحتاجون للفن والقصص والشعر والموسيقى،

بقدر حاجتهم للحب والطعام والهواء النقي واللعب”.

يا مجرد هروب من الواقع وأنها لا تفيد الإنسان، وهذا غير حقيقي، فما ويعتقد البعض أن الفانتاز
يا في سن صغيرة فإننا نفهم يا؟ فالحقيقة أننا عندما نقرأ الفانتاز الذي يستفيده الإنسان من الفانتاز
معنى الشجاعة والحكمة، وتجعلنا نفهم ما الصواب وما الخطأ، وتنقل لنا خبرات أجدادنا، بل أن
يا والخيال عندما هذا لا يقتصر على السن الصغيرة فقط، فالناضجون أيضًا يستفيدون من الفانتاز
Theمؤلــف سلســلةKate Forsythيــا لا تنكــر وجــود الألم والمعانــاة، فيقــول يقرأونهــا، كمــا أن الفانتاز
يــا مثــل الشمعــة تلقــي الظلال في الــوقت الــذي تــضيء فيــه، ولكــن Chain of Charm: إن “الفانتاز
لحظة الإضاءة هي الأهم، فالحكايات الخيالية تخبرنا أن الأمل والنهايات السعيدة موجودة طالما
يا تنكر اليأس، وتجعلنا نتمسك بالأمل في وجود عالم أفضل، وتشير إلى الطريق آمنا بوجودها، الفانتاز

إليه”.

يا والعقل المبدع الفانتاز

يا لديهم القدرة يا تحفز على الإبداع والابتكار، وقد أثبت العلم أن من يقرأون الفانتاز كما أن الفانتاز
كثر الكتب كثر من غيرهم، فعلى سبيل المثال المخترعElon Musk عندما تم سؤاله عن أ على الإبداع أ
يـة أخـرى، وأيضًـا واحـد مـن الـتي تـأثر بهـا أجـاب بعـدة كتـب منهـا سـيد الخـواتم لتـولكين وكتـب فانتاز
يــة النسبيــة، يقــول: “عنــدما أتأمــل أشهــر العقــول في القــرن العشريــن ألــبرت أينشتــاين، صــاحب نظر



كـثر بكثـير مـن موهبـة الملاحظـة يـا (الخيـال) عنـت لي أ نفسي وأسـاليبي في التفكـير، أجـد أن هبـة الفانتاز
والتفكير الإيجابي”.

يا لا تقتصر على الفنانين، بل تصل إلى رجال الفكر من مخترعين وعلماء وغيرهم، وعلى هذا فالفانتاز
وقــد أدركــت الجامعــات والمراكــز العلميــة ذلــك، لــذا تــم إنشــاء أقســام ومراكــز علميــة متخصــصة في
يـــا والحكايـــات الشعبيـــة في جامعـــة تشتشســـتر في بريطانيـــا، وقســـم يـــا، مثـــل قســـم الفانتاز الفانتاز

الحكايات الشعبية في جامعة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا في أمريكا وغيرها.

يا جاءت لتبقى، وإن الإنسان مع كل كتاب لا يكتشف فقط عوالم ولهذا نستطيع أن نقول إن الفانتاز
خيالية جديدة، بل يكتشف جزءًا من ذاته، فهذا هو هدف الأدب سواء كان فانتازي أو واقعي، أن

نعرف أنفسنا.
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